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السنة 43 العدد 11917 كتب

  ترمز الفرنســـية ليتيسيا كولومباني 
عنوان روايتها ”الضفيرة“، والتي تعني 
جمع ثـــلاث خصلات من الشـــعر، ثلاث 
حزم متداخلة، لتكـــون الإحالة من حيث 
الجمع والتداخل إلى شخصيات بطلات 
الروايـــة الثلاث، مـــن ثلاثـــة مواقع في 
قارات مختلفة، من الهند وصقلية وكندا، 

يجمعهن شغف واحد للحرية.
تدور أحداث الروايـــة، الصادرة عن 

منشـــورات المركز الثقافي العربي 
– بيروت، من ترجمـــة معن عاقل، 
عن الحب والأمـــل والتحدي في 
مواجهـــة الصعاب التي تواجه 
المـــرأة فـــي حياتهـــا، ســـواء 
كانت في الشـــرق أو الغرب، 
متعلمة أو لم تنل حظها من 

التعليم.
وفي مقدمتها التي 

تعد جزءا من نسيج 
الرواية، التي كتبتها 

شـــعرية  بطريقـــة  كولومبانـــي 
ترميزية أيضا، تلفـــت إلى أن هذه بداية 
حكايـــة جديـــدة كل مرة، تنســـاب تحت 
أصابعها، وتصور بنيـــان الرواية الذي 
يشـــبه البناء الذي يعده النساج نفسها 
قبل الإقدام على عملية النسج، تقول إنه 
في البدايـــة هناك الحامل، ولا بد للهيكل 

أن يكون متينا ليتحمل الكل، من الحرير 
أو القطن، للمدينة أو المسرح، لكل منهما 
حسابه.. وتشير بعدها إلى أنه لا بد من 

البدء بهدوء.

هامش الإنسانية

تنتقـــل كولومباني إلـــى ما تقول إنه 
مرحلـــة الحبكـــة، وتعتبـــر أنهـــا الجزء 
الذي تفضله، وعلى النول أمامها تتمدد 
ثلاثة خيوط نايلون، تمســـك الخصلات 
فـــي حزمـــة، ثلاثا ثلاثـــا، تعقدهـــا دون 
أن تتقصـــف، وتبـــدأ مـــن جديـــد لآلاف 
المـــرات.. وتؤكد أنها تحب ســـاعات 
تمضيها  التـــي  العزلـــة 
مـــع كائناتهـــا، وتصف 
الأمر بأنـــه باليه تؤديه 
أناملهـــا، تكتـــب حكايـــة 
وهذه  وجدائـــل،  ضفيـــرة 
الحكاية هي حكايتها، ومع 

ذلك لا تخصها.
وتتابـــع الرواية ســـميتا 
الهنديـــة من قرية بادلابور، في 
ولاية أوتار براديش، تنتمي إلى 
جماعة الداليت المنبوذة، إنها من 
أولئك الذين ســـماهم غاندي أبناء 
الله. إنهم خارج الطبقـــات الاجتماعية، 
خـــارج النظـــام، خـــارج كل شـــيء. فئة 
معزولـــة، حُكم عليها بأنها أنجس من أن 
يختلط بها الآخرون، ونفاية غير جديرة 
بـــأن يتولوا أمـــر فرزها، كمـــا يفصلون 
الخير عن الشر. تقول الروائية بأسى إن 
هناك الملايين من أمثال ســـميتا يعيشون 
خـــارج القـــرى وخـــارج المجتمـــع، على 

هامش الإنسانية.
تصف حياتها بالبائسة المكررة، في كل 
صباح تمارس الطقس نفسه، تستيقظ 
سميتا في كوخ صغير تستخدمه 
كمنزل، قرب حقول زرعتها طبقة 
مزارعي ”الجات“، تغسل وجهها 
وقدميها بماء جلبته أمس 
من البئر المخصص 
لجماعتها، ومن 
المستحيل الاقتراب 
من البئر الآخر، 
بئر الطبقات 
الأعلى، مع أنه 
قريب ويسهل 
الوصول إليه.

تشـــير الكاتبـــة 
إلى أن حياة سميتا 
اليوميـــة عبـــارة عن 
روتين مـــن التعذيب، 
فتراها بعد أن تجهز نفسها، 
تحمل ســـلتها المصنوعة من 
أغصان الأسل المجدولة، هذه السلة 
التـــي كانـــت تحملها أمهـــا قبلها، 
وتســـبب لها الغثيان لمجرد 
رؤيتها، هذه السلة ذات 
المتأصلـــة،  الرائحـــة 
التي  دائما،  الحادة 

تحملهـــا طـــوال النهـــار كما يحمـــل المرء 
صليبه، هـــي عبء مخز، هذه الســـلة هي 

محنتها؛ لعنة وعقاب.
وتجــــد ســــميتا نفســــها متســــائلة إن 
كانــــت قد اقترفــــت ذنبا في حياة ســــابقة، 
ويجــــب أن تدفع الثمن لتكفــــر عنه، وعلى 
أي حــــال ليس لهــــذه الحيــــاة أهمية أكثر 
من الحيــــوات الســــابقة ولا اللاحقة، إنها 
حيــــاة مثل الحيــــوات الأخــــرى، كما كانت 
تقــــول أمها، هكذا هــــي حياتها، لذلك تصر 
علــــى أن تكــــون حيــــاة ابنتهــــا مختلفــــة، 
أن تذهــــب إلى المدرســــة وتتعلــــم القراءة 

والكتابة.
البطلـــة الثانيـــة جوليا مـــن باليرمو 
بصقلية، تنهـــض بأعباء ورشـــة والدها، 
وتبـــدو مكلفة بحمايـــة إرث العائلة، لذلك 
تؤدي واجباتها مـــن دون أيّ تذمر، لكنها 
شغوفة بقراءة الكتب، ولا تبحث عن زوج، 
ولا تتردد على المقاهي والحانات، اعتادت 
أمها أن تقول عنهـــا ”إنها منزوية قليلا“. 
تفضـــل جوليـــا الصمت المطبـــق للمكتبة 
العامة على صخب المراقص الليلية. تحب 
أجواء القاعات الكبيرة المفروشـــة بالكتب 
التي لا يكدرها إلا حفيف الصفحات. حين 
تقرأ جوليا لا تشعر بمرور الوقت، تعيش 

أجواء الكتب التي تغوص فيها.

 عمل وأمل

الشخصية الثالثة سارة من مونتريال 
بكندا، وتتبـــدى بدورهـــا وكأنها تصارع 
الزمن منذ لحظة اســـتيقاظها حتى لحظة 
نومها، وما إن تفتح عينيها حتى يشـــتغل 
دماغها مثل معالـــج جهاز كمبيوتر. تقول 
إنه مضـــى زمن اللامبـــالاة، وزمن ما قبل 
العمل والأمومة والمســـؤوليات، حين كان 

يكفي اتصال هاتفي ليغيّر مجرى نهارها، 
وبات كل شيء مخططا ومنظما ومتوقعا. 
لـــم يعد ثمة ارتجال فـــي حياتها، ثمة دور 
تحفظه وتمثله وتكرره كل يوم وكل أسبوع 

وكل شهر وكل عام.
تذكر أنها بســـبب انهماكها في العمل 
اضطـــرت ســـارة إلـــى أن ترفض تقاســـم 
الكثير من اللحظات مـــع أبنائها؛ الابتعاد 
عـــن الدروس المدرســـية واحتفـــالات رأس 
الســـنة وعروض الرقـــص ووجبات أعياد 
الميلاد والعطل الصيفية، وكانت تعرف أن 
تلك اللحظات لا تعوّض، وكان هذا الخاطر 
يحزنهـــا.  وكانت تعرف حـــق المعرفة هذا 
الشـــعور بالذنب لدى الأمهـــات العاملات، 
وقد أرهقها هذا الشـــعور منذ ولادة هانا، 
حين اضطرت إلى تركها لدى مربية، وكان 

عمرها خمسة أيام فقط، لتلتحق بالعمل.
بنـــت ســـارة جـــدارا كتيمـــا محكمـــا 
بـــين حياتها المهنيـــة وحياتهـــا العائلية، 
ولـــكل حيـــاة منهما مجراهـــا، مثل خطين 
مســـتقيمين متوازيـــين لا يلتقيـــان، وكان 
جدارا هشا ومزعزعا يتصدع أحيانا، وقد 

ينهار يوما. 
وكان يـــروق لها أن تفكـــر بأن أبناءها 
ســـيفخرون بمـــا بنته ومـــا أصبحت عليه 
حالهـــا. أرغمـــت نفســـها علـــى تعويض 
عـــدد اللحظـــات التـــي تمضيهـــا معهـــم 

بنوعيتها.
تظهر الروائية هشاشة بطلتها سارة، 
وأنها حين كانت تنظر في المرآة كانت ترى 
امـــرأة في الأربعين نجحت في كل شـــيء، 
لديهـــا ثلاثة أبناء، ومنـــزل مرتب في حي 
راق، ومهنـــة يحســـدها عليهـــا الكثيرون، 
وكانـــت على صورة أولئك النســـاء اللاتي 
نراهـــن فـــي المجـــلات، مبتســـمة وكاملة، 
أمـــا جرحها فلم يكن مرئيـــا، كان خفيا، لا 

يمكن اكتشـــافه تحت مســـاحيق التجميل 
المتقنة وأثوابها المقتناة من عند الخياطين 
المشـــهورين. لكنها كانـــت هناك، مثل آلاف 
النســـاء فـــي بلدهـــا، كانت ســـارة كوهن 
مشطورة إلى قســـمين، كانت قنبلة جاهزة 

للانفجار.
تجـــدل كولومباني حكايـــات بطلاتها 
بروابـــط التحـــدي والصبـــر والمواجهـــة 
والتمرد، ســـميتا لا تقبـــل أن تطرد ابنتها 
من المدرسة، وتصر على تعليمها، جوليا لا 
ترضى بالزواج من الرجل الذي اختير لها، 
وهو تاجر ثري يفتـــرض أن ينقذ عائلتها 

من الفقر، في حين أن سارة التي تكاد تبدو 
مثالية في تفاصيل حياتها وعملها، تصاب 
بالمرض، وتقرر التحدي والتحلي بالصبر 

والأمل.
تحكـــي كولومباني كيـــف أن حياة كل 
شخصية من شـــخصياتها تنقلب بصيغة 
أو أخرى، بحيث تبدأ في البحث عن ســـبل 
لترميمهـــا ومجابهة الآخرين الذين يبدون 
وكأنهم متربصـــون بهن في رحلة حياتهن 
الشاقة، والتي تبدو كلوحة من الصعوبات 
تتجدد يوما بعد يوم، ولا تكاد تهتدي إلى 

أي سبيل للتهدئة أو الثبات.

جراح النساء المخفية قد لا تندمل أبدا
{الضفيرة} قصص ثلاث نساء في ميدان الصبر والألم

أغلب الجراحات الشــــــخصية فــــــي عالم اليوم إمّا مخفية خلف مســــــاحيق 
ــــــة بالتجاهل كما نرى لدى  مصطنعــــــة وصــــــور اجتماعية نمطية، وإمّا مخفي
حالات تعيش البؤس والفقر المدقع دون حياة بشــــــرية كريمة، وهو ما نغض 
النظــــــر عنه، لكن ما نخبئه أو لا نعيره أيّ اهتمام تأتي الرواية محملة بكامل 
عدتها الفكرية واللغوية والجمالية والسردية لتكشفه وتعريه ثم تضعه أمامنا 

مُطلعة إيانا على حقائقه.

نساء بقلوب مفتتة يواجهن عالما صعبا (لوحة للفنانة هيلدا حياري) 

لكل منهن رؤيتها للعالم (لوحة للفنان عياد النمر)

ثهيثهيثم حسين
كاتب سوري

 يبحـــث الناقد العراقي ســـعيد الغانمـــي في كتابه ”معمار الفكـــر المعتزلي“، 
الصادر عن دار الرافدين، في تجربة الفكر المعتزلي بوصفها مغامرة اســـتثنائية 
في تاريخ الفكر العربي، لأنها قدمت مغامرتها النقدية بمعزل عن الفكرين الهندي 

واليوناني، على الرغم مما أثير حول تأثرها بهما من ضجيج مفتعل.
يتابـــع الغانمي في هذا الكتاب تاريخ الاعتزال 

في جميع مراحله، ويستكشف رغبة المأمون 
في تحويله إلى عقيدة ناجية وسنة قويمة، 
ثم الـــردة التي حصلت في عصـــر المتوكل 

حين قلب المحنة على المعتزلة.
ولكون الاعتزال حركة تمتد على مساحة 
زمنيـــة تقارب ســـتة قـــرون، يقـــدم الكتاب 
خلاصة وجيـــزة لأفكار أهم أعلام المعتزلة، 
مثل الجاحظ والناشـــئ الأكبر وأبي القاسم 
وانكفـــاء  البغـــدادي،  والمذهـــب  الكعبـــي 
معتزلـــة البصـــرة وأفول مذهبهـــم، وصولا 
إلى النســـخة المعيارية التـــي أراد القاضي 
عبدالجبـــار إنجازها، وما ترتـــب عليها من 
فكر استحدثه المتكلم البغدادي أبوالحسين 
البصري. وينتهي االكتـــاب بعرض الخيبة 

المأساوية التي عاشها المعتزلة.

 يتضمــــن كتاب ”في البلاغــــة الجديدة“ للناقد الأدبي إبراهيم خليل، دراســــات 
متنوعة في اللغة والنقد والبلاغة والأســــلوبية. ففي مجال اللغة، يتناول الكتاب، 
الصادر عن داري أســــامة والنبلاء للنشــــر، ثلاث محاولات تطبيقية لإدماج النحو 
التوليدي التحويلي في ميدان الدراسات النحوية. ويتوقف خليل إزاء المحاولات 

الراميــــة إلــــى إعــــادة النظر فــــي الــــدرس اللغوي 
العربــــي، إن كان الأمر خاصــــا بالنحو، أو 
الصرف، أو علــــم الأصوات، أو تعليم اللغة 

لغير الناطقين بها. 
ويطرح المؤلف إشــــكالية جديدة يكثر 
الحديــــث عنها، وهــــي التداولية التي تهتم 
بــــدلالات الكلام من وجهة نظر المتلقي، كما 
يناقــــش فوضى المصطلحات التي تشــــيع 
بيــــن المحدثين ممن يتجنبــــون المصطلح 
القديم، ولاسيما المجاز والعدول وما شابه 
ذلك، واستبدلوا بهما الانحراف والانزياح. 
ويتنـــاول المؤلف أيضا مســـألة تغييب 
الأنا وحضور الآخر الغربي في النقد العربي 
الحديث، على مستويي النظرية والتطبيق. 
كما يعرض للدراسة اللسانية للسرد العربي 

القديم والحديث، في الرواية والسيرة.

 فـــي كتابـــه الجديد بعنوان ”شـــعرية الصمـــت، الأفق الشـــعري للكتابة“ يرى 
الناقد المغربي صلاح بوســـريف أن النقاد العـــرب اكتفوا بحصر ما يقرأونه من 
شـــعر، في زمن السبعينات وما قبله، ولم يخرجوا عن ماضيهم هذا، لينظروا في 
الكتابات والتجارب التي جاءت بعد الســـبعينات مـــن القرن الماضي. ويؤكد في 

مقدمة الكتاب، الصادر حديثا عن دار فضاءات للنشر، أن ”من 
يقتربون، اليوم، من الشعر، يكتفون بنفس 
أدوات وآليـــات ومفاهيم قـــراءة التجارب 
الســـابقة، وكأننا إزاء معيار جديد تضمره 
هذه القراءات في ذهابها إلى الشـــعر، مثل 
معيار الموزون والنثري، أو معيار الشـــعر 
واللاشعر، في الحد ذاته تعبير عن الوعي 
النقدي المحافظ، الذي اقتنع بالمكتسبات، 

أو ما اعتبره مكتسبات“.
ويخلـــص إلى أن ”الشـــعر، اليوم، هو 
غير شـــعر الرواد، والبنـــاء، وهو 
غيـــر بنـــاء الأمـــس، وأن معمـــار 
العمل الشـــعري، ليـــس هو معمار 
مأهـــول  الثانـــي  ”القصيـــدة“، 
ومسكون، والأول في طور البناء، 

بل هو بداية دائمة.

من فضاءات للنشر، أن
نفس 
جارب 
ضمره 
مثل 
ـــعر 
وعي 
بات، 

 هو 
وهو 
مـــار 
عمار 
ـــول 
بناء، 

ن ن خ الاعر
مون 
يمة، 
وكل 

احة 
تاب 
زلة، 
اسم
فـــاء
صولا
ضي
 من
سين
خيبة

ا
ا
ا
ل

ا
ب
ي
ب
ا
ذ

ا
ا
ك
ا

رس اللغويعتزال
، أو
للغة

يكثر
تهتم
كما
ــــيع
طلح
شابه
ياح. 
ييب
عربي
بيق.
عربي

 

اع أو ما
ويخ

البلاغة الجديدة والآخرنهاية فكر المعتزلةنقد الشعر ما زال محافظا

ادرة عن 
ربي 
قل، 
 في 
اجه 
واء 
رب، 
 من 

ـعرية  ش
اية

أن تتقصـــف
المـــرات.. وتؤكد
الع
م
ا
أ
ض
ا
ذ

ا
و
ج
أو
إ

ليتيسيا كولومباني تحكي 

كيف أن حياة كل 

شخصية من 

شخصياتها 

تنقلب بحثا 

عن سبل 

لترميم 

ذواتها 

ومجابهة 

الآخرين

تصف حياتها بالبائسة المكررة
صباح تمارس الطقس نفسه، ت
سميتا في كوخ صغير تس
كمنزل، قرب حقول زرعته
”الجات“، تغسل مممززارعي
وقدميها بماء جلبت
المخ من البئر
لجماعته
المستحيل ا
من البئر
ا بئر
االأعلى،
قريب
الوصو
تشـــير ا
إإلى أن حياة
اليوميـــة عبـ
روتين مـــن ال
فتراها بعد أن تجهز
تحمل ســـلتها المصن
أغصان الأسل المجدولة، هذ
التـــي كانـــت تحملها أمهـــ
وتســـبب لها الغثيا
رؤيتها، هذه الس
المت الرائحـــة 
دائم الحادة 

ليتيسيا كولومباني تحكي 

كيف أن حياة كل 

شخصية من

شخصياتها 

تنقلب بحثا 

عن سبل 

لترميم 

ذواتها 

ومجابهة 

الآخرين
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